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يشهـد الملـف اليمـني منـذ انـدلاع حـرب غـزة تحـولات لافتـة علـى المسـتويين الإقليمـي والـدولي، حيـث
انعكسـت تـداعيات الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي علـى جهـود التسويـة السياسـية في اليمـن، وأثـرت
بشكــل مبــاشر علــى مســار السلام الــذي كــان يترنــح أصلاً بفعــل عوامــل داخليــة وإقليميــة متشابكــة،
فـاليمن، الـذي غـرق منـذ عـام  في صراع متعـدد الأبعـاد، لم يعـد يُنظـر إليـه كساحـة نـزاع محليـة
فحسـب، بـل بـات جـزءاً مـن شبكـة أوسـع مـن الحسابـات السياسـية، حيـث تتقـاطع مصالـح القـوى

الكبرى مع توازنات القوى الإقليمية في الشرق الأوسط.

ومـــع تصاعـــد الأحـــداث في غـــزة، تحـــولت الأولويـــات الدوليـــة والإقليميـــة نحـــو الصراع الفلســـطيني
الإسرائيلي، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بالملف اليمني وتخفيف الضغوط على الأطراف المحلية للمضي
قـدماً في عمليـة السلام، مـا انعكـس بـدوره علـى ضعـف التغطيـة الدوليـة والضغـط السـياسي الفاعـل
على مختلف الفاعلين اليمنيين، الأمر الذي سمح لبعض الجماعات المسلحة بتوسيع نفوذها وتعزيز

حضورها الداخلي والخارجي.

في هــذا الســياق، يشــير المركــز المصري للــدراسات السياســية والإقليميــة إلى أن غيــاب مــشروع وطــني
جــامع، وضعــف قــدرة أي إطــار ســياسي برعايــة الأمــم المتحــدة علــى فــرض التنفيــذ، يجعلان فــرص
الوصــول إلى تسويــة شاملــة محــدودة للغايــة، خاصــة مــع انخــراط جماعــة الحــوثي في صراعــات خــا

الحدود واستغلالها المستجدات الإقليمية لتعزيز موقعها محلياً وإقليمياً. 
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ويرى المركز أن الأزمة اليمنية أضحت مرهونة بتشابكات إقليمية، إذ تحولت جماعة الحوثي إلى لاعب
إقليمي مؤثر عبر البحر الأحمر، بينما انشغل المجتمع الدولي بإدارة تداعيات الصراع في غزة وحماية
كثر من انخراطه الجاد في البحث عن حلول حقيقية المصالح الاقتصادية المرتبطة بالممرات البحرية، أ

للأزمة اليمنية.

بين صراع الداخل وتوترات الخا
خلال سـنوات عملـه في اليمـن، حـرص المبعـوث الأممـي الخـاص، هـانز غرونـدب، علـى متابعـة الملـف
اليمني، محاولاً التوسط بين الأطراف اليمنية المختلفة والداعمين الإقليميين والدوليين، في مسعى
لإحلال تهدئة دائمة ودفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة، ومع ذلك وعلى الرغم من الجهود
كثر تعقيداً من أي وقت مضى، كما كشف المستمرة، تبدو المعوقات التي تواجه العملية السياسية أ
عنه غروندب في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، والتي جاءت محملة بتحذيرات حادة

وملاحظات متشائمة حول مستقبل الأزمة.

قدم المبعوث الأممي قراءة دقيقة للوضع الراهن، مؤكداً أن الاستقرار في اليمن لا يمكن فصله عن
الــديناميكيات الإقليميــة الأشمــل، واصــفاً الصراع بـــ”خط صــدع” تتسرب ارتــداداته إلى خــا حــدود

البلاد ويتضخم بفعل التنافس الإقليمي على النفوذ. 

وأوضـح أن اسـتمرار الحـرب في غـزة قـد ألقـى بثقلـه علـى الملـف اليمـني، إذ أدى التصـعيد المتبـادل بين
الحــوثيين و”إسرائيــل” إلى تفــاقم حالــة عــدم الاســتقرار، مــع تكثيــف الحــوثيين لهجمــاتهم بالطــائرات
المسيرة والصواريخ على العمق الإسرائيلي، في حين ردت “إسرائيل” بسلسلة غارات جوية استهدفت
صــنعاء ومنــاطق أخــرى خاضعــة لســيطرة الحــوثيين، مخلفــة عــشرات القتلــى مــن بينهــم شخصــيات

كانت على اتصال مباشر بمكتبه.

ــافس الإقليمــي وحــده يعــني تهميــش أصــوات ــتركيز الضيــق علــى التن ــدب علــى أن ال وشــدد غرون
كثر اليمنيين وإغفال احتياجاتهم وتطلعاتهم الحقيقية، محذراً من أن استمرار هذا النهج يبعد البلاد أ

عن أي مسار للتسوية السياسية ويؤجل إمكانية تحقيق سلام دائم وتنمية اقتصادية مستدامة.

ومع اتساع دائرة التوترات الإقليمية وتصاعد التدخلات الدولية في الصراعات المجاورة، يظل اليمن
ية تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى، ويصبح صراع الداخل مرآة للتنافس الإقليمي. نقطة محور

في هذا السياق، يرى الباحث في العلاقات الدولية عادل المسني أن المشهد اليمني بلغ درجة عالية من
التعقيـــد بفعـــل تســـا التطـــورات الإقليميـــة. وأوضـــح أن التصـــعيد الإسرائيلـــي المتكـــرر ضـــد مواقـــع

الحوثيين وسّع دائرة التوتر في المنطقة، وجعل اليمن جزءاً لا يتجزأ من حسابات القوى الكبرى.

وأشار المسني في حديثه لـ”نون بوست” أن موازين القوى الإقليمية تعيش تغيراً سريعاً، خصوصاً بعد
أن صنّفت القمة العربية والإسلامية الأخيرة “إسرائيل” عدواً، في تحول واضح عن سياسات بعض
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دول الخليج التي كانت تنظر إليها سابقاً بوصفها “صديقاً معتدلاً”. 

وأضاف أن التطورات في البحر الأحمر، إلى جانب التدخل المتزايد للقوى الكبرى مثل الصين وروسيا،
يـد مـن تعقيـد المشهـد وتضـع العراقيـل أمـام أي والخطـاب التصـعيدي للحـوثيين، جميعهـا عوامـل تز

تسوية سياسية ممكنة.

واختتــم المســني بــالقول إن الأزمــة اليمنيــة أضحــت مفتوحــة علــى كــل الســيناريوهات، في ظــل غيــاب
مؤشرات جدية على حسم عسكري أو تسوية سياسية قريبة، وهو ما يعكس هشاشة الملف اليمني

أمام المتغيرات الإقليمية والدولية.

من “طوفان الأقصى” إلى البحر الأحمر
خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد أحداث “طوفان الأقصى” عام ، أخذت الأزمة اليمنية
ــاً بين أطــراف يمنيــة مســاراً مختلفــاً عــن الفــترات السابقــة، إذ لم تعــد تقتصر علــى كونهــا نزاعــاً داخلي
متصارعــة، بــل صــارت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الحسابــات الإقليميــة والدوليــة، فقــد أدى تحــول الاهتمــام
كـثر إلحاحـاً في المنطقـة إلى تراجـع الأولويـة الـتي كـانت تُمنـح لليمـن علـى الـدولي نحـو صراعـات أخـرى أ
يــز أجنــدات القــوى الكــبرى، وهــو مــا أســفر عــن تــرك مساحــات أوســع لبعــض الأطــراف المســلحة لتعز
نفوذها، سواء داخلياً ضمن المناطق التي تسيطر عليها، أو إقليمياً عبر استغلال التوترات والتغيرات

السياسية في المنطقة.

في هــذا الإطــار، بــرز الحوثيــون بشكــل واضــح كلاعــب إقليمــي علــى طــول سواحــل البحــر الأحمــر،
يــز مــواقعهم ومضاعفــة شعــبيتهم علــى المســتويين مســتفيدين مــن تصاعــد التــوترات الإقليميــة لتعز
الــداخلي والخــارجي. وفي الــوقت ذاتــه، اتخــذت الســعودية مســاراً وســيطاً بين الأطــراف المختلفــة،
محاولًة لعب دور الوسيط الإقليمي بدل الانخراط المباشر في الصراع، فيما ركزت الولايات المتحدة على
إدارة الأزمة بطريقة تضمن حماية مصالحها وأمن “إسرائيل”، دون الانخراط الكامل في فرض حلول

سياسية مستقلة للأزمة اليمنية.

أما الحكومة الشرعية اليمنية، فقد بقيت محدودة القدرة على فرض سيطرتها أو حلولها، سواء على
كبر بالتقلبات الإقليمية الأرض أو على مستوى السياسة، مما جعل الأزمة اليمنية مرتبطة بشكل أ
والتحولات الدولية، وبعيداً عن مصالح الشعب اليمني الحقيقية ومستقبله المرجو، وسط هشاشة

في القدرة على التوصل إلى أي تسوية سياسية مستقرة أو حلول مستدامة.

وفي هذا السياق، أوضح الكاتب والباحث عبد الستار سيف الشميري في حديثه لـ”نون بوست ” أن
المشهــد الممتــد مــن غــزة إلى اليمــن يعكــس حالــة اســتنزاف متبــادل بين المــشروع الإيــراني و”إسرائيــل”
والولايــات المتحــدة، حيــث تحــولت الساحــة اليمنيــة إلى منصــة مواجهــة إضافيــة ضمــن صراع النفــوذ

الإقليمي.
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وأشــار الشمــيري إلى أن الحــوثيين اســتغلوا ضعــف فعاليــة الهجمــات الإسرائيليــة والأمريكيــة علــى
مـواقعهم لتحسين مـوقعهم السـياسي داخليـاً وخارجيـاً، فيمـا تُركـت القضيـة الفلسـطينية لتهميـش
دولي متزايد سمح لـ”إسرائيل” بالتحكم بمسارها. وأضاف أن الاجتماع الدولي الأخير في السعودية
بشــأن حمايــة الملاحــة في البحــر الأحمــر، يعكــس أن الأولويــة العالميــة بــاتت تتركــز علــى تــأمين التجــارة

الدولية وحماية الممرات البحرية، بدلاً من الدفع باتجاه تسوية سياسية شاملة في اليمن.

ورغم ذلك، يرى الشميري أن الوضع الداخلي في اليمن لا يزال مستقراً نسبياً، إذ تحافظ الحكومة
الشرعية على مواقعها، فيما تواجه جماعة الحوثي ضغوطاً خارجية قد تؤثر على قوتها مستقبلاً، لكن

دون وجود أي أفق واضح لحل سياسي أو عسكري قريب.

اليمن في الهامش
بينما ينشغل الفاعلون السياسيون والإقليميون بحسابات النفوذ وتبادل الرسائل عبر البحر الأحمر
وغــزة، يظــل المــواطن اليمــني هــو الخــاسر الأكــبر مــن هــذا التهميــش، فالأزمــة بالنســبة لليمنيين لم تعــد
مجــرد ملــف ســياسي، بــل معانــاة يوميــة ممتــدة لم تحــظ بالاهتمــام الــدولي المطلــوب، حيــث  يلفــت
الناشط  منصور الشدادي أن الأزمة اليمنية تعاني من تهميش واضح إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن

الإعلام العالمي والدعم الإنساني لم يوفرا الاهتمام المطلوب سواء قبل حرب غزة أو بعدها.

وأوضـح الشـدادي لــ”نون بوسـت ” أن اليمـن، منـذ انـدلاع الحـرب في ، لم يحـظ بتغطيـة عادلـة
لآلام شعبه، إذ نادراً ما تتناول وسائل الإعلام العالمية حجم المعاناة الإنسانية هناك. ويعود ذلك –
بحسبه – إلى بعد اليمن عن مصالح القوى الكبرى، وإلى ضعف اللوبي اليمني في الخا الذي كان

يمكن أن يُسهم في تسليط الضوء على المأساة الإنسانية والسياسية.

وأضــاف أن حــرب غــزة فــاقمت مــن هــذا التهميــش، إذ هيمنــت التطــورات الإقليميــة علــى اهتمــام
الإعلام والــرأي العــام، مــا أدى إلى تقليــص التغطيــة المتعلقــة بــاليمن، رغــم اســتمرار المجاعــة وانقطــاع
الرواتـب وتراجـع الـدعم الإنسـاني. وخلـص إلى أن هـذا التراجـع في الاهتمـام انعكـس سـلباً علـى حيـاة
ــة، ــاتهم اليومي ــة، وتعمّقــت معان ــة محــدودة للغاي ــاتت الاســتجابات الدولي ملايين اليمنيين، حيــث ب
لتغدو اليمن قضية منسية على الصعيد الدولي، لا يُعاد التذكير بها إلا في سياق مصالح الدول الكبرى

لا في إطار إنساني يعكس واقع الشعب اليمني.

إذن، يقف اليمن في موقع هش، تُدار أزمته وفق مصالح القوى الكبرى، بينما يتحمّل المدنيون الكلفة
الباهظـــة للجمـــود الســـياسي والتـــوترات المتصاعـــدة، والمشهـــد الراهـــن يعكـــس هشاشـــة المســـارات
السياسية، وتراجع الاهتمام الدولي، واستغلال الجماعات المسلحة لهذه الفراغات لتعزيز حضورها
محليًـا وإقليميًـا. وفي ظـل اسـتمرار هـذه الـديناميكيات، يظـل السـؤال مفتوحًـا: هـل يعـود اليمـن إلى
يقًــا نحــو سلام مســتدام وتنميــة حقيقيــة، أم أن الصراع صــدارة الأولويــات الدوليــة ليجــد شعبــه طر

كثر من عشرة أعوام من الحرب والمعاناة؟ سيظل بلا أفق، يجسّد مأساة يومية لشعب أنهكته أ
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